
  جتماعية وثقافيةأنثروبولوجيا ا: مقياسل جابة النموذجيةا
 )السداسي الرابع( سنة ثانية علم اجتماع

  :عبارةال
تمد النظرية ا)نثروبولوجي بالمبادئ العامة التي يمكن تطبيقھا في مجتمعات وثقافات مختلفة، كما أن 
ل8نثروبولوجيين تأثير في وضع السياسات وفي تحديد طبيعة البحوث التي يجب القيام بھا والفائدة التي يمكن 

 . تحقيقھا من نتائج ھذه البحوث
موضوع الثأر في المجتمع العربي  المصري أحمد أبو زيد باختيار دراسة من ھذا المنطلق قام ا)نثروبولوجي

، كما أن ھذه الدراسة شكلت معالم أساسية في تاريخ وخاصة في منطقة الصعيد  بمصر لما له من انتشار واسع بھا
 .ا)نثروبولوجيا العربية

   :جابةا
  ..الصعيدي بمصرظاھرة الثأر في المجتمع ملخص وكيفية تحليله وتفسيره  ل .1

  : ملخص عن دراسة أحمد أبو زيد حول الثأر في الوطن العربي نجملھا كا يلي
انطلق أحمد أبوزيد في دراسته من مبدأ وظيفي يرى أن الثأر نظام : الثأر نظام اجتماعي وليس جريمة: أو&ً 

  . ارس في ظلھااجتماعي يرتبط بالبناء اRجتماعي السائد والظروف البيئية واRقتصادية التي يم
حاRت الثأر R تتم بين أفراد من حيث ھم أفراد وR حتى بين ا)سر : التكتل القرابي يؤجج عداوات الثأر: ثانياً 

الصغيرة التي يتألف كل منھا من الوالدين وا)بناء الصغار، وإنما يحدث الثأر بين الوحدات القرابية الكبيرة في 
ي الضبط الداخلي في كل . ات وتضم مئات من ا)فرادالتنظيم القبلي والتي تعرف بالبدن وھذا التكتل القرابي يقوِّ

جماعة قرابية عن طريق إخضاع جميع ا)عضاء لسلطان العائلة ككل، مما يكفل عدم خروج أي فرد على تقاليد 
  . ا)خذ بالثأر السائدة في البدنة التي ينتمي إليھا

 ً أر في المجتمعات ذات الثقافة ا)بوية، وفي ھذا الصدد يشير أبوزيد إلى أن قيمة ينشأ الث: الثأر من قيم الرجولة: ثالثا
الذكر اRجتماعية تعتبر أعلى من قيمة ا)نثى؛ )ن وجود الذكر في العائلة أو القبيلة أو العشيرة يضمن استمرارھا في 

   .والرجولة تعني القدرة على ا)خذ بالثأر. الوجود بفعل اRنتساب إلى الذكور
  الثأر يرتبط بالفقر والصراع على الخير المحدود: رابعاً 

يشير أبوزيد إلى أن صغر حجم الحيازات الزراعية على العموم وارتباطه بانخفاض المستوى اRقتصادي العام معناه 
ناحية عدم وجود تفاوت اجتماعي شديد بين السكان في القرية، بحيث R يتيح ذلك الفرصة لقيام عfقات السيطرة من 

ولھذا يسود الشعور العام لدى كل جماعة قرابية بأنھم . والخضوع من ناحية أخرى بين تلك الجماعات والعائfت
متساوون في مكانتھم بمقدار ما لديھم من رجال، وأن التعدي على ا)رض وحدودھا ھو تعد على الذات اRجتماعية 

  .للجماعة يؤدي في ا)غلب إلى القتل والثأر
 ً يحدث الثأر في المجتمعات المغلقة التي تقوم على الروابط القرابية والضبط : ضعف الدولة يعزز نظام الثأر: خامسا

ففي تلك المجتمعات يسود العرف وعدم اRكتراث بآليات الضبط اRجتماعي الرسمي ممثfً . اRجتماعي غير الرسمي
  . في القانون والشرطة

يمكن القضاء على الثأر في المجتمعات العربية بعملية التغيير : الثأرالحلول الممكنة للقضاء على : سادساً 
وفي ھذا اmطار يعد التعليم، بf شك، . اRجتماعي الشامل للبنية اRجتماعية التقليدية التي يعمل في ظلھا نظام الثأر

اطنة واحترام سيادة عنصراً حاسماً في بناء البشر على أسس جديدة تقوم على اRحترام والعمل المشترك والمو
كما أن برامج التنمية اRجتماعية . القانون، وتحرر الفرد من قيود الجماعة القرابية والعصبيات التي تغذي نظام الثأر

  . واRقتصادية والسياسية الشاملة كفيلة على المدى البعيد بأن تخلق مجتمعاً جديداً يخلو من الثأر
  

التي اقترنت باRتجاه العضوي في العلوم الطبيعية وقد  ،ي الوظيفيةھ لنظرية التي اعتمدھا في الدراسةا .2
اقترنت بالمماثلة العضوية والذي يرى اصحابھا أن المجتمع نسق طبيعي ينشأ من الطبيعة البشرية R من العقد 

المكاني عرف عن اRتجاه الوظيفي بتركيزه على دراسة الثقافات اRنسانية كل على حدة وفق واقعھا . اRجتماعي
يرتبط مفھوم الوظيفية بالغائية التي ترى أنّ ظواھر الحياة . والزماني بمعنى ليست دراسة متزامنة بقدر ما ھي آنية

بأجمعھا تسير إلى غاية موجھة وفقاً لنظام ثابت ومحدد يؤثر فيه كل عضو با)عضاء اrخرين وبنفس الوقت 



فالغائية من ھذا , عfقات الوظيفية متمثل باستمرار الحياةيستجيب لتأثيرات من أولئك ا)عضاء ويكون ھدف ال
المنظور تتمثل في وحدة وظيفية ضمن منظومة تنتظم فيھا ظواھر ووظائف وفق نظام ثابت تتكيف متغيراتھا 

 . الوظيفية تبعاً للشروط ا)ساسية التي تستوجب لقاء الكائن الحي في بيئته
أي بناء النظم والطريقة التي تعمل فيھا ھذه النظم كأجزاء في ) الوظيفة(و) البناء(ركز الوظيفيون على 

وإنّ فكرة التكامل الوظيفي تعني أنّ أي جزء في أي , النسق لتؤمن احتياجات المجتمع لتحقيق التوازن اRجتماعي
  .,نظام R يمكن فھمه إR من خfل عfقته الوظيفية ببقية مكونات النظام في المجتمع

يعني أنّ أنماط السلوك اmنساني تستھدف إشباع حاجات R يدرك معناھا إR في ارتباطھا با)نماط وھذا 
  . الوظيفية ا)خرى ضمن نفس البناء

خfصة القول أنّ رؤية الوظيفيين للثقافة أنھّا أكبر من مجرد ا)جزاء المكونة لھا وإنما ھي تكوين بنائي 
ة بين المكونات وأنّ أي تغير بھذه المكونات يترتب عليه رد فعل بالمكونات وظيفي تربطه عfقات متبادلة ومتشابك
تؤدي أغراضاً وتحقق وظائف وھناك ترابط بين السمات ) مكونات الثقافة(ا)خرى، مدركين أنّ السمات الثقافية 

  . والوظائف والحاجات التي تشبعھا 
الذي يرى  "مالينوفسكي"عية في بريطانيا بأسماء اقترن اRتجاه الوظيفي با)نثروبولوجيا اRجتما: روادھا

أن ثقافة أي مجتمع تنشأ وتتطور في ايطار اشباع اRحتياجات البيولوجية ل8فراد وحصرھا في التغذية واRنجاب 
ويؤكد مالينوفسكي أن الثقافة ھي كلي وظيفي متكامل ويشبھھا بالكائن الحي بحيث R . وا)مان والحركة والنمو

ھم أي جزء من الثقافة إR في ضوء عfقته بالكل، وان الوظيفة التي يؤديھا بعناصر الثقافة ا)خرى، أي أن نستطيع ف
 . الثقافة تدرس كما ھي موجودة بالفعل وليس من الضروري أن نبحث في تاريخ نشأتھا وتطورھا

ت التي تأثر بھا وھيمنت درس البناء اRجتماعي وأنساق القرابة ومن أھم اRتجاھا" راد كليف براون"أما 
اھتم مالينوفسكي بمفھوم الثقافة وجعلھا محورا . على أفكاره مسألة المماثلة بين الكائنات الحية والحياة اRجتماعية

تقوم فكرة الوظيفة بمعناھا البنيوي عند  .لتحليfته الوظيفية بينما براون اھتم بالمجتمع معتبرا اياه نسقا طبيعيا
ا)سرة وحدة بنيوية (أن البنية تؤلف مجموعة من العfقات المترابطة بين الوحدات البنيوية  على أساس" براون"

والعfقات ا)سرية القائمة بين أفرادھا ھي عfقات بنيوية يستحيل رؤيتھا في عموميتھا في أية لحظة لكننا نستطيع 
ية ھو تركيزه على البنية اRجتماعية ووظيفتھا وتحليfته الوظيف" براون"وبالتالي أھم ما يميّز تفسيرات . مfحظتھا

  .باRتجاه البنيوي الوظيفي وھو ما أدى إلى ظھور اتجاه جديد في ا)نثروبولوجيا معروف
  

 خواني خالد: أستاذ المقياس


